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 الر ِّياضة السَّنوية لجماعة "أذكرني في ملكوتك"
 عبر تطبيق "زوم"

                                                                                                                                                          14/3/2021 
 
 
 إنّ ِّ أُجرَّب مِّن قِّبَل الله،"لا يقَل أحد إذا جُر ِّب: 

 .(13: 1)يع لأن  الله غير مُُرَّب بالشُّرور، وهو لا يُُر ِّب أحدًا" 
 لأب ابراهيم سَعدل

         
 مساء الخير للجميع،

 . عدَّة معان  في طي اتها  ل  تحمِّ التَّجربة  في غاية الحساسي ة، لأنَّ  موضوع   هو إن  هذا الموضوع
 

ل   عبارة: نرد ِّد لتلاميذه في الموعظة على الجبل، ال تي علَّمها الربُّ يسوع ،صلاة الأبانافي  التَّجربة . إنَّ (13: 6)متى  نا في التَّجربة""لا ت دخِّ
يقات لأولىنوعان: ا دةو  الأحزانو  هي الض ِّ . يتعرَّض لها الإنسان في حياته، وال ـتي قد تؤد ِّي إلى توتُّر علاقته  تيال   ،الضَّغطو  الش ِّ بالرب 

لةن  الهدف من التَّجربة هي قطع العلاقةإ هو الله ن غير الممكن أن يكون مِّ  ،لذلك .، قطع الات ِّصال بين الإنسان ورب ِّه، قطع الص ِّ
بنه لأن  الله قد خَلق الإنسان وسَعى إلى توفير كل  شيء له ليَكون هذا الأخير في أفضل حالاته، ولم يتردَّد الله في إرسال االـم جر ِّب 

أن  لله لا يمكن ،لياوبالت  الوحيد يسوع من أجل خلاص الإنسان فمات الرب  على الصَّليب، كاشفًا بِّذلك عظمة حب ِّه للإنسان. 
إلى ، ولذا ننسبها ه سلبي ة، وهي أمَر  سلب ِّ ونتيجت  التَّجربة ليَسَت مِّن ص نع الله إذًا،عَمل  يؤد ِّي بالإنسان إلى قَطع العلاقة معه. يقوم بِّ 

هدف الشَّيطان هو إبعاد الإنسان عن الله، إن  . هو الشَّيطانللإنسان م جر ِّب الحقيقي  ـالاستنادًا إلى الكِّتاب المقدَّس، و  الشَّيطان.
لوقوف في اليوم الأخير أمام الله القاضي الدَّيان الجالس على العرش، كَم تَّهم بسبب خيانته للعهد وتمرُّده ن إلى ا المؤمِّ دَفعِّ  من خلال
ر ِّب الإنسان، فعلى الله.  وهو يعَلم خفايا الإنسان ك ل ِّها، وبالت الي ليس بحاجة  إلى الله هو فاحص  الكِّلى والقلوب، إنَّ الله لا يُ 

يرَّ   لا يعني أنَّ الإنسان م سيرَّ   امتحان الإنسان، ولكن هذا .   بل هو مُ   وهو ال ذي يختار موقفه من الرب 
 

يق و  إنَّ  برنا ، و ديقأيُّوب الص ِّ قد اختبرها  لأزمات،االتَّجربة الناتجة عن الض ِّ شَّيطان لله في شأنِّ عن تحد ِّي الالكِّتاب المقدَّس يخ 
مَتى فقَدها  ن  حياته مليئة  بالن ِّعم، ولكن  ، فِّبَحسب الشَّيطان أيُّوب يتبَع الربَّ لأأمام اللهعلى أ يُّوب الشَّيطان يدَّعي أيُّوب، إذ كان 

من موقفِّ أيُّوب، ال ذي لن يترك الله مهما اشتَّدت عليه  تَحن أيُّوب لأن ه كان متأك ِّدًاسي تر ك الله. لذا، سَََح الله للشَّيطان أن يمَ 
ر ِّب الإنسان. ن الإنسان للهتكون مِّ أن وإم ا  ن الشَّيطان للإنسان،أن تكون مِّ  ا، التَّجربة إم اذً إالأزمات.  ، وبالت الي ليس الله مَن يُ 

أثناء مسيرته في في أرضِّ مِّصر، عانى  ذي خلَّصه الربُّ من العبودي ة فيوهذا ما يؤك ِّده لنا العَهد القديم، فإنَّ الشَّعب اليَهودي  ال  
ه بِّ الصَّحراء، من الجوع وال احتياجاتهم ورغباتهم وإلا  ابتَعدوا عنه وعادوا إلى  أمين ك ل ِّ تَ عَطش. لذا، لَجأ الشَّعب إلى ابتزار الله م طالبًا إيا 

ه بتحقيق رغباتنا الأرضي   ة فِّرعون. ونحن أيضًا على مِّثال هذا الشَّعب نلجأ في بعض الأحيان، في صلواتنا، إلى ابتزاز الله مطالبين إيا 
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. وهذه هي إحدى التَّجارب ال  وإلا  اب تي تَعدنا عنه. إنَّ لج وءَ الإنسان إلى ابتزاز الله ي عبرِّ  عن رَغبة الإنسان في قَطع العلاقة مع الرب 
  ن. يتعرَّض لها الإنسان المؤمِّ 

 
إن  هذه الآية ت لقي  (: 13: 1)يع يُُر ِّب أحدًا""لا يقَل أحد إذا جُر ِّب: إنّ ِّ أُجرَّب مِّن قِّبَل الله، لأن  الله غير مُُرَّب بالشُّرور، وهو لا 

يَّين هما:  رَّب بالشَّرور، وهذا يعني أنَّ الله لا يساوم مع الشَّرأوَّلًا: الضَّوء على أمرَين أساسِّ ، وبالت الي، لا يستطيع الشَّر إن  الله لا يُ 
ر ِّب أحدًا، وهذا ي شير إلى أن   ؛ ثانيًا: إن  الله لا يُ  رير، مَتى انَجدَب إلى الشَّهوات  هزيمة الرب  الإنسان هو الَّذي يَخضع للتَّجربة من الش ِّ

يقات والشَّدائد. إنَّ عبارة "خطيئة" تعني سَير في الخطيئة، لا إلى الإنسان وقوع ت شير إلى الأرضي ة. في هذه الآية، التَّجربة  تعرُّضه للض ِّ
على مواجهة الإنسان تَحد ي البقاء مع الله رَغم صعوبات الحياة: فإذا قادته صعوبات تقوم التَّجربة إنَّ  الإنسان في الطَّريق الخطأ.

بقَيَ ثابتًا في الربَّ على الرَّغم من كل ِّ شيء، يكون قد  االحياة إلى الابتعاد عن الله، يَكون قَد وَقع الإنسان في الخطيئة، ولكن  إذ
"إنَّ الشَّهوة إذا حَبِّلَت، تلِّد خطيئة، والخطيئة إذا كَمِّلَت ت نتِّج موتًً.  يس يعَقوب في رسالته:انتَصر على التَّجربة. لذلك يقول لنا القد ِّ 

يقات ل هذا الكلام، خلامِّن . (16-15: 1)يع  "الأحب اء لا تَضِّ لوا يا إخوتي أراد الرَّسول أن يقول لنا إن  التَّجربة ليستَ عَملًا إلهيًّا، فالض ِّ
، فذلك يكون أو ظ لم   تعرَّض الإنسان إلى اضطهاد   اهي مِّن ص نعِّ إنسان آخَر. وإليكم مِّثال  على ذلك: إذال تي ت صيب الإنسان 

إن  كلَّ خطيئة . كانت أم فَردًا  آخر، مجموعةً  يكون سببه إنساناً  نَّ ك لَّ ضيق  ه أو ظالم  له؛ فإبسبب وجود إنسان آخر م ضطَهد لأخي
واجهته في  إن  الش يطان ي شبه إنسانًا لديه د ك ان، الله، بل فِّكرة  أو صورة  أو تخيُّل  في داخل الإنسان، أو إغراء أو رشوة . سبب ها ليس

برغاية الجمَال، تَدعو الر ائي لها إلى الدُّخول إليه لإلقاء نَظرة  على موجوداته. إن   عليه على شيء ولا يَضغط الإنسان  الشَّيطان لا يُ 
ا يلجأ إلى إغرائه. فعندما يَدخل المؤمِّ إ ن إلى هذا الدُّكان، يكون قد تعرَّض للتَّجربة، ولكن إذ خرجَ منه من دون أن يشتري منه نّ 

رير فهذا يعني أن ه وقع في الَخطيئة، عن اشيئًا، فهذا يعني أنَّه انتصَر على التَّجربة ولَم يرتَكِّب خطيئة؛ أم   دما إذا اشترى من بِّضاعة الش ِّ
يطان. في تعرَّض للتَّجربة. إذًا، لا علاقة لله في التَّجارب ال تي يتعرَّض لها الإنسان، فالأمر متعل ِّق بانجذاب الإنسان إلى إغراءات الشَّ 

دًا. تمامًا كما فَعل الله في الطُّوف دَّ ديق، ولكنَّه لم ي كر ِّر هذا الأمر مج  ان مع نوح، فالله لَم ي كر ِّر القديم، قد امتَحن الله مرَّةً أيُّوب الص ِّ
دًا، فتَكرار الطُّوفان كان لِّيَد لَّ على فَشل الله في خلق بشري ة صالحة، والله ليس كَذَلِّك.  دَّ إن  انجذاب الإنسان للشَّهوة الأمر مج 
 علَّم تلاميذه أن يتوجَّهوا إلى الله الأرضي ة، تشك ِّل التَّجربة ال تي يتعرَّض لها الإنسان، وهي مَن قَصَدها الربُّ في صلاة الأبانا، حين

لنا في التَّجربة" ن أمامه كَم تَّهم ن إلى الله بِّعَدم السَّماح بأن يقَِّف المؤمِّ . في هذه العِّبارة، يتوسَّل المؤمِّ (13: 6)متى  الآب بالقول:"لا ت دخِّ
ه السَّماوي  ليَدين البشري ة. عندما  ارة عبارة في نص  الأبانا، استخدم عبأورَدَ الإنجيلي  هذه الفي اليوم الأخير حين يُلس الله على عرشِّ

يغَة الَجمع، وهذا يعني أنَّ التَّجربة الحقيق يغة الـم فرَد لا في صِّ معيـَّنًا  اة ال تي يتعرَّض لها الإنسان لا تقوم على تناوله طعامً ي  "تََربة"، في صِّ
فر التَّكوين عن آدم ال ذي كان يعيش الخطيئة  هفي الصَّوم أو الامتناع عنه، بل تعني ارتكاب برنا سِّ . يخ  ال تي تؤد ِّي إلى قَطع علاقته بالرب 

 ا فوقَع في الَخطيئة.أفكاراً شريرةً، فَـتَبنَّاه رَعت في فِّكرِّ آدمل لقائه بالحيَّة أي إبليس والخضوع لإغراءاتها. فالحي ة زَ ب  في النَّعيم ق ـَ
 

وغير مباشرة. في  غير واضحة   ، كما قد تكونومباشرةً  قد تكون واضحةً لتَّجارب، ال ـتي ، لكمؤمِّنِّين،  ، نتعرَّضفي حياتنا الرُّوحي ة
آخَرين لها: فالموهبة تؤد ِّي إلى ، أو بسبب تفسير لها الإنسان تتحوَّل إلى تََربة، بسبب تفسير الإنسان ةَ بَ موهَ إنَّ بعض الأحيان، 

عنده شعوراً بالكِّبرياء، فيتكبرَّ على إخوته بسبب موهبته هذه، إذ ي عطي لِّذاته حَقَّ الح كم على مَديح الإنسان الموهوب، مم ا قد يول ِّد 
ه ولم ي سل ِّم حد  من صلاحي ته في إدانة الآخَرين لأ الآخَرين، مم ا يؤد ِّي إلى قَطع العلاقة بينه وبينهم. إخوتي، إنَّ الله لَم يتخلَّ عن عرشِّ

لى الآخَرين يشك ِّل احتلالًا لأرضِّ الله، ال تي هي الآخَر، وبالت الي يتحوَّل موقفنا إلى موقف  شيطاني . إذًا، البشر، ولذا فإنَّ ح كمنا ع
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ال تي قد ، وجمال، قد تتحوَّل إلى تَارب مِّن سلطة ومالا الله علينا، إضافةً إلى كل  الايُابي ات ال تي نَّلِّكها إن  المواهب ال تي أفاضه
إن  حَبَل الشَّهوة، كي لا يقَع في الَخطيئة. يسعى إلى إجهاض  ن  أن على المؤمِّ إلى وقوعه في الَخطيئة.  ،نصاع لهاا اتقود الإنسان إذ

ضن الله من خلال التَّوبة،هوة يكون باالشَّ إجهاض  من  ،الإنسان من الحصول مكَّنَ تيف لعودة مباشرةً إلى كلمة الله، وبالتَّوج ه إلى حِّ
فة  أ  والرَّ  رَحيم   إنَّ اللهحماية الله ورَحمته. على  ،جديد افِّظ  عليها. وبالت الي، نثوي ة، مشتَّقة من الرَّحم، ال  حمة هي صِّ ذي ي عطي الحياة ويُ 

ارب  ن أنعلى المؤمِّ إذًا،  جديدة. ولادة حياة   ةإمكاني  أي ، متاحة   ياةالح م، حيث إمكاني ةداخل الرَّحِّ  إنَّ الر حمة هي وجود الإنسان يُ 
لة بينَه وبين الله، فَـيَبقهذه التَّ   ن حياةً طبيعيَّة وصَحيحة. فيعيش المؤمِّ ، هفي أحشائه، في رَحمِّ أي ، ة اللهفي رَحمى جربة لئ لا تنقطِّع الص ِّ

، فهو يستخدم عبارات مِّثل الحبََل والولادة، (15: 1)يع  "الش هوة إذا حَبِّلت ت ول ِّد خَطيئة" يعَقوب: الرَّسوللنا عندما يقول وبالت الي، 
و لِّدت في قلب  اكذلك الشَّهوة إذ  من الزَّمن وهي تِّسعةَ أشهر ؛ لفترة  هو مَعروف ليس وليَد السَّاعة، بل هو يستمرُّ والحبَل كما 

، فطوَّرها مم ا أدَّى يهالإذب هذا الأخير الإنسان لا تكون وليدة اللَّحظة الآنيَّة، بل هي وليدة أفكار  تعشَّشت في فِّكر الإنسان، فانج
بالتَّعلم من الشَّيطان أمراً واحدًا وهو ن إلى وقوعه في الَخطيئة، وبالت الي إلى أذي ة الإنسان ذاته. في هذا الإطار، يَـنَصَح نا الآباء الرُّوحي ِّو 

رير لا يتعَب ولا يَك ِّل  من العَمل حتى  يوقِّ  نا من الجِّهاد، وعدم الكَسَل، فالش ِّ عنا في الَخطيئة، كذلك نحن علينا السَّهر على نفوسِّ
لَ  ة كلمة الله المقدَّسة، والمثابرة على الص لاة والقراءات الرُّوحي ة، والمثابرة على ءنا بالله من خلال المثابرة على قراتِّ خلال المحافظة على صِّ

ننا  هذه الأمور تح َ والعطاء وعَمل الخِّدمة، فكل   الصَّدقةطلَبِّ الإرشاد الرُّوحي ، ومحبَّة الإخوة، مع فِّعل  ضدَّ كل  تَربة وتَحمينا منها ص ِّ
رير.  بضاعة  تنا، فلا ت غرينا كلُّ هَ متَى واجَ    الش ِّ

 
غير  الجوع هو شهوة   ير الض ارة. وإليكم مِّثال  عنهما:ن من الشَّهوات: الشَّهوات الض ارة، والشَّهوات غنوعا، في الحياة الرُّوحي ة

لكلمة أو في إم ا في الفِّكر أو في ا ،ةذي  شهوة ضار ة، لأنَّ ك لَّ غَضَب  يول ِّد أهو الغضب إنَّ  .ضار ة، أم ا الشَّراهة فهي شهوة ضارَّة
ن في المؤمِّ خر ال ذي يواجه الله تماهى مع الإنسان الآ ، لأنَّ بالله الفِّعل. فإذا تعرَّض الإنسان بالأذي ة للآخَر، يكون قد قطعَ علاقته

لَكم أبوكم السَّماوي  خطاياكم. وإن  لم تَغفروا للآخَرين خطاياهم، يغفر   للنَّاس"إن غَفرت    لنا:عندما يقول اللهحياته اليومي ة. 
تكم" ان مع الآخَر. ، فهذا يعني أن  علاقة الإنسان بالله مبنيَّة على تصرُّف الإنس(14: 6)متى خطاياهم فأبوكم السَّماوي  لن يغَفر لكم زلا 

م نفسه بالمحب ة للآخَرين والقدر  ة على إنَّ أكبر التَّجارب ال تي يتعرَّض لها الإنسان هي نَظرَته إلى الآخَر. لذا على الإنسان أن ي زخ ِّ
المسامحة والتواضع الآخَرين. إنَّ  مسامحةا الفضائل، لأنَّ الإنسان المتواضع يستطيع تنَ واضع هما زيتَّ لإن  المسامحة وا. المسامحة والغفران لهم

صنان كبيران هما ما الإنسان حصَّ  اإذ ،حِّ إن  الله يهدف إلى إيقاعه في الشَّهوة والتَّجربة.  ن ذاته من أي ِّ تدخُّل  خارجي  تمسَّك بِِّ
دك بكلمته المقدَّسة وروحه القدُّ يريد أن ي عطيك وهو ينتظر مجيئك إليه، لأن ه ، أمامك وس. للأسف، في الكثير من الحياة، وي رشِّ

دََف إبعاد المسؤولي ة عن ا وإلقائها على الآخَرين.  ، يكون لذلكالأوقات، نلجأ إلى تسخيف التَّجربة ال تي نتعرَّض لها، وذلك بِِّ
آدم إلى إخبار الله  سارعبعدما ارتَكَب خطيئته، الشَّيطان بالن ِّسبة إلى الإنسان ال ذي وَقع في التَّجربة، المسؤول الوحيد عن خطيئته. 

ها. إنَّ عدم تحم ل الإنسان مسؤولي ته في الأعمال ال تي  يقوم بِا، أن  المسؤول عن وقوعه في الخطيئة هي حو اء، المرأة ال تي مَنَحه الله إيا 
ينَبع من ذاته؛ أم ا الإنسان  تََعله خاضعًا للعبودي ة من جديد. إن  الإنسان ال ذي يتحمَّل مسؤولي ة أعماله هو إنسان  ح رٌّ لأن  قراره

رَّرو العَبد فهو ي نف ِّذ أوامر سي ِّده، لذا هو لا يتحمَّل مسؤولي ة ما يقوم به. في هذا الإطار، يقول  " لا أحرار، نلنا بولس الرَّسول إن نا "مح 
تنا على الص ليب، فتمكَّن من الله هو ال ذي حرَّرنا من خطيئتنا، ولذلك أصبَحنا أحراراً. إن  الله قد دَفع ثََن عبودي   وهذا يعني أن  

رير، ثمَّ أعاد لنا حرَّيتنا، وبالت الي أصبحنا مسؤولِّ شرائ ين عن أعمالِّنا، لذا علينا التصرُّف كأحرار لا كَعبيد. في سر  نا من أيدي الش ِّ
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أساس  يعَمدون إلى تبرير خطاياهم، عند اعترافهم بِا، م لقِّين المسؤولي ة على الآخَرين. إن  ين نلاحظ أن  بعض المؤمنِّ الاعتراف، 
 .ذاكرة الإنسان وقلبه وذِّهنهموجود  في  الغضب

 
 موقِّفَ هذا الأخير منه، فالله يرى الإنسان إذ إن ه علم ، كي يَ الله إلى امتحانِّ الإنسانلا يُتاج ، و  سلب  هي دائمًا أمر  إذًا، التَّجربة 

فالربُّ قد  عي مع قطيعه،ض عفَ كلَّ إنسان. لذلك هو يتعامل مع البشر، كما يتعامل الر ا، وهو يعرف "فاحص الكِّلى والقلوب"
عاجه كلٌّ بحسب إن  الراعي يسم ي نِّ . (15: 10)يو لح، أعرف خرافي وخرافي تَعرفني" الص ا الراعينا "أ عرَّف عن نفسه للمؤمنِّين بالقول:

، يتعامل معها  عجة بالعرجاء وأخرى بالطرشاء، ويتعامل مع كل ِّ واحدة  منها بحسب ض  فينادي هذه الن   ،عفهاض   عفها، لا كقاض  قاس 
من عند  نازلة  هي ك ل  عطي ة صالحة،   محميِّ ين من كل  تَربة . إن   ،مَتى أدركَوا رَحمة الله لهم ، للبشر، تََعل هؤلاءفرَحمة اللهكأب  رحيم؛ 

 خلائقه.  باكورة كي نكونَ لَدنا بكلمة الحق ،  وَ ف شاءَ  ،، ال ذي لا تغيير فيهأبي الأنوار
 

 د و ِّنت مِّن قِّبَلِّنا بِّتَصرُّف.  ملاحظة:


